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(ینشر هذا المقال بالتعاون والشراكة بین حكایة ما انحكت وموقع نوى على أوبن دیموكراسي)

تیاران سلفیان

لقد كانت هناك دائماً سلفیة من نوع ما، وهي تمثل إیدیولوجیا تتلوّن كلّ مرة بثوب جدید والقالب نفسه لا یتغیّر ویمكن تصنیفها في
تیارین كبیرین لكلّ منهما جزئیات كثیرة متفرعة.

(1): السلفیة التراثیة المتعایشة التي ترقد في الوعي الشعبي ویمكن رؤیتها من خلال اللاوعي الجمعي، وفي أعماق الذاكرة

الشعبیة مستندة إلى التفسیر الغیبي والمتوارث من النص الشفهي، معتمدة على محدّثي القصص الدیني والوعاظ البكّائین والجهل
المتلوي من على المنابر، من مشایخ وخطباء الخوارق والمنوّمات الدینیة، وهذه سلفیة شعبیة.

 هذه السلفیة نشأت في بلاد الشام حتى أصبح البعض یتحدث عن فقه شامي یمتاز بالسهولة والتعایش، لكنها كانت تدعو إلى التخلّف

والعودة إلى الماضي المناقض للحاضر، وكان هدفها استنساخ تجارب الماضي وتطبیقها على الحاضر. هذه السلفیة عاشت مع
الدولة العثمانیة ونادت باستمرار الخلافة الإسلامیة، وتعایشت مع الحكومات كلها بعد الاستقلال، ولم تخمش ولم تجرح ورضیت

بالانخراط بالسیاسة والبرلمان وهادنت السلطات باستمرار.

 تكاد المؤسسة الدینیة التي تخضع لسلطة الحاكمین وسیاساتهم أن تنضم إلیها، وهي سلفیة توظیفیة ملحقة بالحكومات، وظیفتها
تكییف المجتمع سیاسیاً وفق الهوى السلطاني في كلّ العصور، سواء أكان ملكاً أو أمیراً أو رئیس دولة، وهذه المؤسسة تراتبیة لها

نظام في الدولة، كأي دائرة فیها ویتم تعیین ممثلیها بمرسوم.

من هذه السلفیة المتعایشة تخرّجت سلفیة إصلاحیة سعت إلى تجدید الدین معتمدة على النص المؤسّس، تقرؤه في كلّ مرّة على
هدي التطوّر وبعیون العصر المعاش، وكانت تعنى بالرجوع إلى سیرة السلف الصالح ولیس الرجوع إلى الوراء، وكان شعارها
هو التحدیث، كما أنّها وقفت في وجه الاستعمار والاستبداد. وقد تبنت هذه السلفیة الحداثة بتحفّظ وناضلت ضد الاستعمار وحملت

السلاح في مناطق عدّة، واستطاعت أن تحصل لبلادها على الاستقلال. وكانت بالتالي نموذجاً للسلفیة الإسلامیة التي أخذت
بالتحدیث من جهة ونالت الاستقلال السیاسي من جهة أخرى.
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كانت المدرسة الإصلاحیة من هذه السلفیة التي نراها قد عادت إلى التعایش مع الأنظمة بعد الاستقلال. هذه السلفیة الإصلاحیة
انبثق عنها الاصلاح الدیني أو ما سمّي بعصر الإحیاء مع بدایات النهضة وولادة البرجوازیات العربیة بشكلها الهجیني وتنامي
الطبقات الوسطى التي سعت إلى التألیف بین القدیم والجدید، بین الماضي والحاضر، بین التراث والعصر، متمثلة بالرواد الذین

كان أغلبهم من المشایخ، بدءاً من رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده والكواكبي، مروراً بطه حسین وعلي عبد الرازق الذي كان كتابه
الإسلام وأصول الحكم، من أجود ما كتب في مجال الإصلاح في النظریة السیاسیة التي تؤسّس لعلمانیة عربیة لا تتنافس مع

الإسلام.

(2): السلفیة التراثیة المحاربة وكانت تعنى بالتراث، وشعارها الاستنارة به والتمسّك به مع محاربة الأفكار التنویریة التي جاءت

من أوروبا. ونادت باستمرار الخلافة الإسلامیة نكایة بالاحتلال البریطاني لمصر. وحاربت هذه السلفیة الحداثة وأفكارها،
وبفضلها تحقّق قیام مجموعة من الأحزاب السیاسیة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمین وكانت تنشد الحكم وإعادة نهج

الخلافة، ومن ثم تفرع عنها مجموعات كثیرة من الجماعات الإسلامیة الإرهابیة التي تكاثرت وتنوّعت في النصف الثاني من
القرن العشرین.

 هذه السلفیة ومثالها السلفیة المصریة والسلفیة الخلیجیة التي تتمسّك بالعصر الذهبي والعودة إلى سیرة السلف وإحیاء التراث،

وترى الدین قد اكتمل فلا جدید، بما في ذلك النص السیاسي، ولا بدّ من الدولة الدینیة لتطبیق مبادئها، أما هدفها فكان القضاء على
الطقوس الدینیة، وقد  ناصبت العداء للدولة العثمانیة وثارت علیها واعتبرتها عدوة للدین الصحیح. وحقّقت هذه السلفیة قیام كیان

سیاسي دیني سلفي بقیادة آل سعود، وكانت بذلك أوّل حركة دینیة استطاعت أن تحقّق أهدافها السیاسیة كاملة وتنشر دعوتها خارج
منطقة منشئها في المملكة العربیة السعودیة التي لم تعرف الحداثة. وتصدّت لها بشكل شرس وخاصة في الربع الأخیر من القرن

العشرین. وكان أبرز هذه التصدیات ما صدر في السعودیة من كتب وأشرطة من قبل الأصولیین، مثل عائض القرني وسعید
الغامدي اللذین أكدا في كتبهما أنّ دعاة التجدید وكتابها (الحداثة) وشعراءها ومفكریها في العالم هم كفرة یجوز قتلهم. وأنّ الحداثة
والعلمانیة ما هي إلا سموم فكریة ومفاهیم ضلالیة وخمور فكریة، وأنّ الذین ینتمون لهذه الأفكار همّهم "ترویج أصناف الزیف"،
وقد ضربت علیهم عمایة الجهل، وأنّ هؤلاء الممسوخین قضیتهم الكبرى استیراد الآراء الغربیة والنظریات المتناقضة وتخدیر

إحساس الأمة بالمسرحیات والرسوم والمقالات النقدیة وغیر النقدیة من خلال الإثارة والجاذبیة والمتعة الفنیة عبر الشعر والروایة
والقصة وتهریج الموضة وصناعة النجوم.

وهذه السلفیة یتنازع فیها تیاران، تیار الخلافة وتیار الولي الفقیه، فهما خصمان متفقان على الغایة ذاتها من قیام الدولة الدینیة
لتحقیق الأهداف السیاسیة.

أثر الفكر السلفي في عطالة التحدیث

السلفیة، إما دعوة صارخة لقیام الدولة الدینیة (الثیوقراطیة)، أو مبطنة تدعو للخلافة بثوب عصري دون أن تختلف في مآلاتها.
وجمیعها ساهمت في محاكمة المحاولات التجدیدیة عند طه حسین وعلي عبد الرازق ومحاربة المحاولات التوفیقیة لدى سلامة

موسى والعقاد والحكیم وهیكل الذین اضطروا لإعادة قراءة الدین وأحداثه وشخصیاته بمناهج متطوّرة، وساهمت في فسح المجال
أمام نشأة الجماعة الثیوقراطیة الحدیثة جماعة الإخوان المسلمین، والتي رفعت شعار، الإسلام هو الحل، وكانت الخلافة محط
نظرها وهدفها السیاسي والنظر إلى الغرب، أنّه مقرّ الخلاعة والانحلال، وأنّه في طریق الفناء خلال عهود قلیلة. هذه الجماعة

رافقها تأسیس جماعات شوفینیة أخرى، مثل الكتائب اللبنانیة ومصر الفتاة وغیرها من التنظیمات المتأثرة بالأحزاب الشوفینیة في
الغرب، ومن بعد بروز التیارات القومیة التي أضافت ثغرة في  البناء الجدید تمثلت في غیاب الدیمقراطیة واستمرت إلى العصر

الحدیث في تكفیر المحاولات التجدیدیة فحكمت بالردة على مفكرین وقاتلت آخرین وقامت بأعمال الاغتیال للمخالفین.

 هذا الاتجاه نحو الماضي كان له دلالة واحدة هو انتصار الجناح الثیوقراطي وغیاب التوّجه الدیمقراطي بعد الثورة القومیة التي

تجلّت في فكر وأداء البعث وعبد الناصر اللذین وظفا الدین في خدمتهما دون أي خدمة للدین. هذا البعد الذي انسحب إلى صراع
طائفي أكثر من مرّة بسبب الخلاف على المرجعیة، فبرز التنافس السني الشیعي بعد التنافس المذهبي، وكان لبروز الوهابیة

الحدیثة بوجهها السلفي الإخواني، ومن بعده الثورة الإیرانیة، البعد الجلي للتنافس بین المذهبین حول شكل الدولة الدینیة وتراجع
النهضة التي بقي من جذورها التوفیق بین الدین والعلم، ومن ثم مع العالم وفتح الطریق أمام علمانیة مستنیرة متمیزة لمنطقة عاشت

على التنافس الدیني وعلى المرجعیة الدینیة منذ التأسیس.
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مسار الإصلاح انكسر لأنّ مسار التحدیث لم ینتقل نحو القیم الجدیدة التي یحملها السوق، وبقي ینهج مناهج السلف ومنظورهم
للسیاسة وللحیاة وبرزت القوى الجدیدة مستنكرة العقلانیة ومدافعة عن المنقذ من الضلال، وهو نهج الغزالي وابتعاده عن الفلسفة
وتقریره بأنّ المنقذ ما نقل في الشرع دون تحاذق ومن غیر ابتداع، والذي عادت مدرسته لإحیاء علوم الدین خلال مسیرة الصحوة
الإسلامیة التي برزت معالمها بعد نكسة حزیران. ما حصل إثر هذا التحول، أنّ ملامح المجتمع الرئیس نحو الدولة الدینیة لم یبق
مع الممثلین السیاسیین وحاملي الإیدیولوجیا السلفیة، بل أصبحت له قاعدة من العلاقات الاجتماعیة والقیم التي هي على استعداد

دائم لاستقبال الدولة الدینیة (الثیوقرطیة) ما یجعل الدعوة إلى الدولة الدینیة أقرب للانسجام والمصداقیة.

المجتمعات العربیة باستمرار كانت مجتمعات ثیوقراطیة بسبب البنى الفكریة التي تتحكم في فكر وسلوك الطبقات والفئات وكافة
الشرائح، وإنّ تاریخ الثیوقراطیة العربیة یبدأ مع تحول الإسلام إلى إمبراطوریة وأخذه شكلاً متزمتاً لها مع الدول التي تحكم

بالمذاهب، فالفاطمیة أخذت بالعقیدة الإسماعیلیة، والدولة الأیوبیة حكمت بالمذهب الشافعي والعقیدة الأشعریة، والصفویة بالمذهب
الجعفري والعقیدة الشیعیة الاثني عشریة، والعثمانیة بالأشعریة والمذهب الحنفي، إلى الدولة السعودیة التي دانت بالعقیدة السلفیة

والمذهب الحنبلي. وهكذا فإنّ المجتمع بعد زوال الخلافة لم یتخلص من الثیوقراطیة في المجتمع، وإن تخلّص منها جزئیاً في الدولة
وما زالت معظم الدول العربیة تثبّت ولأسباب طائفیة في دساتیرها أنّ دین الدولة هو الإسلام ودین الرئیس هو الإسلام، وأنّ

التشریع الإسلامي مصدر رئیسي أو المصدر الرئیس للتشریع في الدولة.

لقد كان لطول الفترة التاریخیة من الحكم بالإسلام، وهو القیمة الاجتماعیة بل هو الحیاة ذاتها عند البعض، ما یجعله وسیلة الحكم
وأداة التعبیر عن العلاقات، واختلط الدین بالنشوء القومي للعرب فصارت العروبة والإسلام جسداً وروحاً حتى اختلط الدین

بالقومیة وصار أداة توحید ووسیلة دفاع، وبالتالي هدفاً لرسم العلاقات السیاسیة ومشروعاً لأیّة دولة تنشأ، وحتى صار الإسلام
بمنظورهم دیناً ودولة، ودیناً ودنیا.

وفي ظلّ المواجهة مع الغرب، لم یكن الدین على صدام مع العلم كما حصل في أوروبا، بل ذهب التوفیقیون إلى البحث عمّا یحتویه
القرآن متوافقاً مع الكشوفات العلمیة والجغرافیة والفلكیة والتطور البشري، وبذلك صار الدین أداة علمنة من باب العلم. وهذا ما
سعى لإثباته الإصلاحیون الأوائل الذین اطلعوا على نتائج عصر النهضة الأوربیة، وراحوا یقلدونه وبقي الوجه الآخر للعلمنة

متمثلاً في نظام الحكم الذي دخل مشاریع متنافسة وبسببها قام الثیوقراطیون المؤمنون بدولة الخلافة بتكفیر كلّ دعاة العلمانیة الذین
یدّعون للفصل بین الدین والدولة.

بعض الزعماء خرجوا من المعادلة بتبني مواقف أكثر جذریة ومواجهة التیار الثیوقراطي التكفیري مثل بورقیبة التونسي ونظام
الوحدة الذي  لم یضمن دستوره جزئیة (دین الدولة الإسلام)، وحكومات البعض التي لم تلتزم بالنص رغم تشمیله للدستور إلا

شكلاً، وسارت في تجدید المناهج وتغییر العلاقات مع الدین لیأخذ شكل التابع لمسارات الدولة مؤیداً ومباركاً خطواتها. وعاد الدین
تابعاً للدولة، والمفتي مستخدماً لدى السیاسي والزعیم، والخطباء یمجدون بحمد القادة والرؤساء. وفي حین كانت العلمانیة ضرورة
لتخلیص الدولة من سیطرة الدین والكهنوت في الغرب، صارت ضرورة لدى الدول الإسلامیة لتخلیص الدین من سیطرة الدولة

وتحكمها.

لقد كانت الثیوقراطیة المجتمعیة (الحكم الدیني) تؤسس للأوتوقراطیة (نظام التأبید والتوریث) ومنذ أن صار الحكم عضوضاً، بدأ
نظام التوریث والحاكم الذي یحكم إلى الأبد، ووجد له تأسیساً عند الفقهاء، إذ صار ثوباً یلبسونه من االله لا یجیز لهم خلعه.

وسرت الأوتوقراطیة على نظام الحكم ونظام الحزب والنظام العسكري إلى ولایة الفقیه والخلیقة والأمیر، وإلى مرشد الثورة
ومرشد الإخوان ورئیس الدولة وبعضها یحكم بالشریعة الإسلامیة وبعضها یسترشد بها.

میزة المجتمع الثیوقراطي استعداده الدائم لتقبّل حكم المستبد والاستبداد ینتهي إلى الظلم، ولذلك وجد من یروّج للمستبد العادل الذي
لا وجود له،  لكنه قد یعني تقنین الاستغلال واستخدام العنف وحمایة الحكم بالقمع عبر "آلة الدولة".

تلتقي بالأوتوقراطیة النخبة التي تقود مراحل التغییر، لكنها تمارس السیاسة مع الاستعمار الجدید من وجه آخر، إذ تحتكر العمل
السیاسي، فهي أوتوقراطیة سیاسیة وإذا ما أسّست حزبها الجامع استفردت بالمؤسسات والاقتصاد وجعلتها وسائل للتحكم ولمزید
من السیطرة، وحین ترفع لها زعیماً یمثلها وشخصیة تاریخیة تدعیها، تكون قد سقطت في فخ الثیوقراطیة مهما أبدت من مظاهر
متحضرة وتصرفات حداثیة وبدل تحكم الكهنوت ورجال الدین یقوم الأمن بكافة صلاحیاتهم الإعلامیة والدعائیة والقمعیة مادیاً

ومعنویاً.
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الحاجة للعلمانیة

كلما ارتبطت الدولة بالكنیسة امتد عمرها وطال، وفي غیاب الكنیسة یحتاج المستبد إلى إیدیولوجیا وحزب حاكم. وهذا لیس
مقصوراً على المجتمع الثیوقراطي الدیني مثل ماو في الصین، وأتاتورك في تركیا، ففي بلادنا استمر الخلفاء یستمدون شرعیتهم
من الفقهاء، ممثلي الحق الإلهي ومفسّریه، وبعضهم ادّعى الانتساب العرقي إلى الرسول لنیل الشرعیة، ومن لم یكن كذلك أطلق

لحیته أو أعلن إسلامه ورفع شعارات الأسلمة وحملات الإیمان وافتتح معاهد لتحفیظ القرآن، أو حمل صفة دینیة لیصبح الحاكم هو
الدولة والدولة هي الحاكم.

وبغیاب مفهوم الدولة الوطنیة یصبح تمثل صورة القائد هو الوطن، وإیدیولوجیا الحزب هي الوطنیة، ویغیب مفهوم المجتمع
لصالح وحدات متعایشة بتوازنات محسوبة عائلیة أو عشائریة، قبلیة أو طائفیة، ترتبط جمیعها بالقائد الرمز.

لقاء اللاتاریخیة (الثیوقراطیة) واللاعقلانیة (الأوتوقراطیة)

مهما استوردت هذه العلاقة من تكنولوجیا العصر، تبقى في أدنى صورها وأقل مراحل التطوّر، وتبقى علاقات التقییم على الحلال
والحرام ویصبح القانون صورة والدستور یمكن أن یبتلعه "حمار غوار" دون أن یحس به أحد.

بالطبع منذ الحكم العضوض، بدأت ثورة مضادة للإسلام الذي كان أداة توحید قومي وكان مصدراً لقانون بشري یمكن تطویره مع
الزمن. المشكلة في التاریخ الذي أرسى الثورة المضادة للإسلام فهو تاریخ الكهنوت الإسلامي والكنیسة الإسلامیة والخلافة

البابویة.

أثبتت الدولة الإیرانیة إخفاق الدولة الدینیة، وهي مشروع معاصر، وأثبتت تجربة التعایش العلماني بین الحاكم والشیخ في التجربة
الوهابیة فشل التأسیس الدیني للدولة، وأنّ السیاسة طوّرت منه نموذجاً قاتلاً ممثلاً بالإیدیولوجیة السلفیة ونتائجها الجهادیة ونراها

تؤسّس للدویلات الطائفیة بحكم تصنیفها للولاء وأهل البراء.

خلقت الثیوقراطیة في الدولة والمجتمع النعرات القومیة والفتن الطائفیة التي تهدّد باستمرار الوحدة السیاسیة والاجتماعیة في البلد،
حیث یشتد التنافس على أساس انتمائي وهویاتي، ویتم التصنیف على أساسه، وغالباً المحاسبة من خلاله، ولا قیمة للفرد ولا لدوره

إلا من خلال محسوبیته.

وتتحكم الأوتوقراطیة في المصائر وتصبح السلطة أبویة من رب العائلة إلى رب العمل، إلى شیخ القبیلة وزعیم الحزب والأب
القائد، ومن ثم تسلّط العقلیة الذكوریة على هذا المسار وعبادة الفرد تصبح جزءاً من بنیة ثقافیة تعیش داخل المثقف والشخص

العامي.

البدیل العلماني

بعیداً عن المناكفة والاختلاف في حق تبني العلمانیة من غیر اتهام بأنّها مستوردة، فإنّ لهذه الصیغة مجالاً للتبیئة إسلامیاً عبر
حدیث أو آیة، ویمكن إعادة التفسیر على أساسها لنجد أنها لا تتناقض مع المشروع الإسلامي كنظام، ولا أقول كدین، وفي هذا

محاولات رائدة نحتاج إعادة ترسیخها عبر دراسات محمد أركون ومحمد شحرور وآخرین.

 العلمانیة دعوة إلى توحید قواعد المجتمع الحقوقي والقانوني وعلى شرعة حقوق الإنسان مصدراً للسیادة، وعلى نظرة تؤكد
استقلالیة العالم بكل أبعاده ومقوماته وقیمه وسلوكیاته وقوانینه، أي الأحداث المعاشة والیومیة وترك الفلسفات الماورائیة لمجالها

البحثي والإیمان الفردي.

ترتكز العلمانیة على مفهوم الوطن كقاعدة قانونیة، وعلى توحید سیاسي یقوم على الحریة والمساواة، بدءاً بالدستور وانتهاء
بقوانین الأحوال الشخصیة، وعلى  المواطنة مقیاس ولاء وانتماء وعلى قاعدة حقوق الإنسان، وأنّ مصدر الحكم على العلاقات

الاجتماعیة ولیس على الانتماءات. ویبقى الانتماء الإثني والطائفي من حقوق الأفراد والجماعات شرط ألا تؤثر على حقوق
المواطنة ولا تقسم الوطن ولا یقوم التنافس على أساسها.

ّ

https://www.youtube.com/watch?v=aevLx93eh2I
https://www.youtube.com/watch?v=G6p67IATRbM
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في مسألة المصطلح وأنه مستورد وادعاء المناهضة بسبب ذلك، فهو لا أساس له،  لأن الرافضین استوردوا كلّ شيء من الغرب،
من أشكال التعبیر الجمالي والثقافي والسیاسي إلى التكنولوجیا المنزلیة، ومن ثیابهم الداخلیة وعطورهم إلى المدافع والطائرات

والصواریخ التي یقتلون بها بعضهم وحتى تراثهم الذي یعتزون به هو من كشف رواد الاستشراق الغربیین.

والعلمانیة إذا وضعت في سیاقها لا تعود مشروعاً مستقلاً ولا هي مؤمنة ولا ملحدة، وإنما تصبح إحدى الصیغ لحمایة الوحدة
الوطنیة فتعمل على تحریر الدین من هیمنة الدولة بدل أن یكون موظفاً في بلاط الملوك، ویصبح أداة وعي وبناء ضمیر وإعداد

الفرد لیكون كائناً مستقلاً غیر مرتبط بولاء لشخص أو لفكرة، حر التقریر والمصیر والتعبیر.

وتكون العلمانیة أحد العناصر الدیمقراطیة التي تساهم في البناء الاجتماعي على أنقاض الطائفیة والعرقیة والعشائریة، وأكثر من
ذلك تكون نقطة في مواجهة الدكتاتوریة وتحریر الدولة من كل قید لتكون دولة المواطنین الأحرار المتساوین.

(الصورة الرئیسیة: تصمیم: كومیك لأجل سوریا. خاص حكایة ما انحكت)

 

 


